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277333 ‐ التوفيق بين الآية ( كانُوا قَليً من اللَّيل ما يهجعونَ ) وبين صلاة داود عليه السلام

السؤال

نم ًيانُوا قَلك ) : ذلك مع قوله تعال السنة عن قيام الليل لداود عليه السلام ، وأنه كان وسط نومتين ، فهل يتناف ورد ف

اللَّيل ما يهجعونَ ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

النب ثلث الليل، ثم ينام سدس الليل، وقد أثن ه داود عليه السلام كان ينام نصف الليل الأول، ثم يصلال قد صح أن نب

.ه تعالال أنه أحب الصلاة إل الليل ، ونص عل هذا المقدار من الصلاة ف ه عليه وسلم علال صل

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را، امنْهع هال ضاصِ رالع نرِو بمع نب هد البروى البخاري (1131) ومسلم (1159) عن ع

لاللَّي فصن نَامانَ يكو ،اۇدد اميص هال َلا اميالص بحاو ،ملاالس هلَيع اۇدةُ دلاص هال َلا ةلاالص بحا ) :لَه قَال لَّمسو

ويقُوم ثُلُثَه، وينَام سدُسه، ويصوم يوما، ويفْطر يوما ).

وهذا قد يشل عل البعض عند مقارنته بقول اله تعال: ( كانُوا قَليً من اللَّيل ما يهجعونَ ) الذاريات (17).

والهجوع هو النوم ، كما ف لسان العرب (6/4621) .

والجواب عن هذا الإشال؛ أن يقال:

إن المفسرين اختلفوا ف تفسير هذه الآية عل أقوال، أشهرها قولان اقتصر عليهما ابن كثير رحمه اله تعال؛ حيث قال:

" ( كانُوا قَليً من اللَّيل ما يهجعونَ )، اختلف المفسرون ف ذلك عل قولين:

أحدهما: أن "ما" نافية، تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: لم تن  تمض عليهم ليلة إلا يأخذون منها ؛

ولو شيئا.

وقال قتادة، عن مطرف بن عبد اله: قل ليلة تأت عليهم لا يصلون فيها له، عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها.

وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حت الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة...

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/277333/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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والقول الثان: أن "ما" مصدرية، تقديره: كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره ابن جرير " انته. "تفسير ابن كثير" (7

.(417 ‐ 416 /

فالقول الأول: وهو أنه قل أن يتركوا قيام الليل، فلا تمض عليهم ليلة إلا وقد صلوا فيها ما يسر اله لهم. فعل هذا القول لا

إشال بين الآية والحديث.

وأما القول الثان: وهو أن نومهم بالليل قليل ، بجنب قيامهم واستغفارهم ، وهذا رجحه الطبري رحمه اله تعال؛ فقال:

" وأول الأقوال بالصحة ف تأويل قوله: ( كانُوا قَليً من اللَّيل ما يهجعونَ ). قول من قال: كانوا قليلا من الليل هجوعهم، لأن

اله تبارك وتعال وصفهم بذلك مدحا لهم، وثناء عليهم به، فوصفُهم بثرة العمل، وسهر الليل، ومابدته فيما يقربهم منه،

ويرضيه عنهم : أول وأشبه من وصفهم بقلة العمل، وكثرة النوم .

مع أن الذي اخترنا ف ذلك هو أغلب المعان عل ظاهر التنزيل " انته. "تفسير الطبري" (21 / 509).

:ه تعالأنه أصح الأقوال، قال رحمه ال عل ه تعالوقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهذا عل أصح الأقوال: معناه كانوا يهجعون قليلا ؛ فـ (قَليً) منصوب بـ (يهجعونَ) ، و (ما) مؤكدة ... " انته. "مجموع

الفتاوى" (23 / 85).

والجمع بين الحديث وبين الآية عل هذا القول؛ هو أن يقال: إن الليل من غروب الشمس شرعا وحسا، ويستمر حت بعد طلوع

الفجر إل أن تطلع الشمس؛ لأن هذا الوقت ملحق بالليل بالنسبة للنوم ؛ فمن صل صلاة داود عليه السلام فوقت نومه أقل من

وقت استيقاظه وعبادته من الليل؛ لأن ثلث الليل الذي يصليه يضاف إليه الوقت من غروب الشمس إل وقت نومه بعد

العشاء؛ فف هذا الوقت صلاتا المغرب والعشاء وما يعقبهما من نوافل وذكر له تعال، وهذا وقت كثير، ويضاف إليه أيضا

الوقت من طلوع الفجر إل طلوع الشمس وما يتخلل هذا الوقت من صلاة وذكر وتسبيح.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وقيل (ما) زائدة، وخبر "كان": (يهجعونَ)، و(قَليً) منصوب:

.المصدرية، أي: هجوعاً قليلا إما عل

وإما عل الظرف، أي زمناً قليلا.

واستشل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه، ثم نوم سدسه؛ أحب القيام إل اله عز وجل، فيون وقت الهجوع أكثر من
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وقت القيام، فيف يثن عليهم بما الأفضل خلافه؟

وأجيب عن ذلك: بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعاً، فإنه مستيقظ من المغرب إل العشاء، ومن

الفجر إل طلوع الشمس، فيبق ما بين العشاء إل طلوع الفجر، فيقومون نصف ذلك الوقت؛ فيون زمن الهجوع أقل من زمن

الاستيقاظ " انته، من "التبيان" (1 / 443 – 444).

وقد روى البيهق ف "الصغرى" (821) عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أنه قال ف هذه الآية (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) ،

قال : " كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون ما بينهما " .

واله أعلم .


